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المجلة الدولية
بين المنهجية والأبستمولوجيا: مقاربة الأديان وفقا للغزالي للأديــان والحضــارات

أو كيفية معرفة الآخرين؟

الاب : عمانئويل بيزاني 

 مدير مركز الدراسات الشرقية للآباء 

الدومنيكان – القاهرة

شــكراً  جميعًــا.  لكــم  الخــر  مســاء 

جزيــاً للدكتــور العزيــز أمــر عــى 

إننــي  والأخويــة.  الرقيقــة  كلماتــه 

المســاء  هــذا  جــدًا  وســعيد  فخــور 

بمشــاركة جانــب مــن أبحــاثي حــول 

ــوع  ــداد. موض ــة بغ ــزالي في أكاديمي الغ

ــط:  ــي في هــذا المســاء هــو بالضب كلمت

والإبســتمولوجيا:  المنهجيــة  بــن 

أو  للغــزالي  وفقــا  الأديــان  مقاربــة 

الأب  كان  الآخريــن؟  معرفــة  كيفيــة 

أنــواتي، مؤســس المعهــد الدومينيــي 

للدراســات الشرقيــة في القاهــرة، يحــب 

الأكوينــي.  تومــا  بالقديــس  مقارنتــه 

بالنســبة لنــا، كالدومينيكــن هــذا يعــر 

ــت  ــد دأب ــراً عــن عظمــة فكــره. لق كث

تحــت  الحديثــة  الغربيــة  الفلســفة 

لــواء الفيلســوف الفرنــي ديــكارت، 

عــى وجــه الخصــوص عــى التأكيــد 

فهــو ضمانــة  المنهــج.  عــى مســألة 

للموضوعيــة العلميــة. قــد يكــون هــذا 

نوعًــا مــن الوهــم، لأن المنهــج لا يخلــو 

أبــدًا مــن حــدود، ولكنــه يوفر أساســات 

ــد أن  ــا أري ــة. م ــة في المعرف للموضوعي

أظهــره لكــم هــذا المســاء هــو أن هــذه 

الفكــرة لهــا ســوابق في الــرق، وخاصــة 

في الــراث الإســامي. عــى غــرار مــا 

ــدًا  ــه رائ ــدون كون ــن خل ــم اب ــم تقدي ت

ــد أن  ــدي، أري ــج التاريخــي النق في النه

أظهــر أن الغــزالي كان رائــدًا في علــم 

ــدًا  ــم ج ــزالي مهت ــان. الغ ــاع الأدي اجت

بمســألة المنهــج في معرفــة الآخــر. لهــذا 

العــرض، أريــد أن أســتند إلى كتــاب 

Between Methodology and Epistemology : Approaching Religions 
According to Al-Ghazali or How to Know Others? 

Father: Emmanuel Pisani

 Director of the Dominican Center for 

Oriental Studies – Cairo



22

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  1
  /

دد 
الع

بين المنهجية والأبستمولوجيا: مقاربة الأديان وفقا للغزالي أو كيفية معرفة الآخرين؟

مهــم جــدًا للغــزالي: وهــو ســرته الذاتيــة 

»المنقــذ مــن الضــال«. عــى حســب 

معرفتــي، لم يقُــرأ هــذا الكتــاب مــن 

هــذه الزاويــة قــط، عــى كل حــال لم يــر 

فيــه علــاء الاجتــاع ســابقًا لتخصصهــم. 

بموضوعيــة  المتعلقــة  المســألة  هــذه 

المعرفــة وضرورة اتبــاع منهــج دقيــق 

تنــدرج في فكــر الغــزالي في إطــار مــروع 

ــم  ــياسي في ســياق كان يتس ــدي وس عق

بالاســتخدام المتزايــد للتكفــر.

بمســألة  مرتبطــة  المنهجيــة  المســألة 

إبســتيمولوجية، بواقــع نظريــة المعرفــة: 

لا أســتطيع أن أحكــم عــى الآخــر إلا 

إذا كنــت أعــرف حقًــا مــن هــو. عندمــا 

نقــرأ الســجلات التاريخيــة، نــرى وجــود 

خلافــات بــن مختلــف فــرق الإســام. 

ــف  ــي: كي ــزالي ه ــكالية الغ ــت إش وكان

كان  كيــف  الســام؟  اســتعادة  يمكــن 

يمكــن تهدئــة الأجــواء عندمــا كان هنــاك 

ــف يمكــن  ــات؟ كي ــن الاضطراب ــر م الكث

ــر؟ ــد التكف ــام وتحيي ــتعادة الوئ اس

إن  مهمــة.  الكيفيــة  مســألة  وبالتــالي 

مســألة »كيــف؟« هــي بالتحديد مســألة 

ــن  ــف، فنح ــول كي ــا نق ــة. عندم منهجي

ــة. ــألة المنهجي ــر إلى مس نش

بحســب الغــزالي قبــل اســتخدام التكفــر، 

ــة الشــخص  ــن معرف ــد م يجــب أن تتأك

ــف  ــره. إذًا، الســؤال هــو: كي ــذي تكف ال

مــا  معرفــة  يمكنــك  كيــف  تعرفــه؟ 

ــا؟ كيــف يمكنــك أن تتأكــد  يعتقــده حقً

مــن أنــك لا تتكلــم عنــه بالهــراء؟ كيــف 

تتأكــد مــن عــدم وجــود  أن  يمكنــك 

أحــكام مســبقة وأفــكار مســبقة لديــك، 

ــذه  ــه؟ ه ــا في حق ــت مخطئً ــك لس وأن

المســائل هــي مســائل الغــزالي، وللإجابــة 

ــا. ــا اجتماعيً ــرح منهجً ــا يق عليه

Une méthode sociologique

ــذه  ــى كل ه ــات ع ــزالي إجاب ــدم الغ يق

الأســئلة التــي تهــم علــاء الاجتــاع 

ــرى،  ــارة أخ ــاص. وبعب ــكل خ ــوم بش الي

ــى  ــرف ع ــة للتع ــزالي منهجي ــور الغ يط

ــم.  ــم عليه ــدار الحك ــل إص ــن قب الآخري

ــة كل  ــى ضرورة معرف ــزالي ع ــد الغ يؤك

ــل  ــا قب ــدة م ــا أو عقي ــم م ــن عل شيء ع

أن  دون  تنتقــد  أن  يمكنــك  لا  رفضــه. 

تعــرف. لا يمكنــك أن تنتقــد علــم الــكلام 

ــك  ــكلام؛ لا يمكن ــم ال ــرف عل دون أن تع

تعــرف  أن  دون  الفلســفة  تنتقــد  أن 

الفلســفة، لا يمكنــك أن تنتقــد الباطنيــن 

دون أن تعرفهــم وهكــذا. إلى هــذا الحد: 

ــن  ــرام. لك ــا ي ــى م ــاز. كل شيء ع ممت

الســؤال الآن هــو، مــا هــي المعرفــة؟ أو 

بشــكل أكــر دقــة، كيــف نعــرف؟ وهــا 

ــور  ــه تط ــهد في ــذي نش ــال ال ــو المج ه

منهجيــة لدراســة المعــارف المتنوعــة، من 

ــان. ــفات وأدي ــات وفلس ــوم وتخصص عل
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الغــزالي  الــذي يســتخدمه  والمصطلــح 

الأديــان،  لدراســة  المنهجيــة،  لهــذه 

مصطلــح  هــو  الأديــان  في  والتفكــر 

المصطلــح  هــذا  كان  إذا  الاســتبصار. 

ــو  ــس، فه ــم النف ــوم في عل ــتخدم الي يسُ

في فكــر الغــزالي، يــدل عــى قــدرة عــى 

بلــوغ معرفــة عميقــة، تتجــاوز الظواهــر 

الســطحية.

الطُرق المتُعددة للغزالي

الملاحظــة الأولى الجوهريــة التــي أرغــب 

الغــزالي  أن  هــي  عليهــا  التأكيــد  في 

ــدات  ــة معتق ــرق. لمقارب ــن الط ــرّ م يكُ

أكانــت  ســواء  الدينيــة،  المذاهــب 

ــزالي  ــإن الغ ــلمة، ف ــر مس ــلمة أم غ مس

ــمحوا لي أن  ــج: اس ــن المناه ــف م يضُاع

ــة  ــن مقدم ــاسي م ــع الأس ــس المقط أقتب

»المنقــذ مــن الضــال«.

منــذ   - شــبابي  عنفــوان  في  أزل  »ولم 

ــن  ــوغ العشري ــل بل ــوغ، قب راهقــت البل

عــى  الســن  أنــاف  وقــد  الآن،  إلى 

ــر  ــذا البح ــة ه ــم لجُّ ــن - أقتح الخمس

خــوض  غمرتــه  وأخــوض  العميــق، 

الجســور، لا خــوض الجبــان الحــذور، 

وأتوغــل في كل مظلمــة، وأتهجم على كل 

مشــكلة، وأتقحــم كل ورطــة، وأتفحــص 

وأستكشــف  فرقــة،  كل  عقيــدة  عــن 

أسرار مذهــب كل طائفــة، لأميــز بــن 

ومبتــدع،  ومتســنن  ومبطــل،  محــق 

لا أغــادر باطنيًــا إلا وأحــب أن أطلــع 

عــى باطنيتــه، ولا ظاهريـًـا إلا وأريــد 

أن أعلــم حاصــل ظاهريتــه، ولا فلســفياً 

إلا وأقصــد الوقــوف عــى كنــه فلســفته، 

ولا متكلــاً إلا وأجتهــد في الاطــاع عــى 

ــا إلا  ــه، ولا صوفيً ــه ومجادلت ــة كلام غاي

وأحــرص عــى العثــور عــى سر صفوتــه، 

ــه  ــدًا إلا وأترصــد مــا يرجــع إلي ولا متعب

ــاً إلا  ــا معطّ ــه، ولا زنديقً ــل عبادت حاص

وأتحســس وراءه للتنبــه لأســباب جرأتــه 

في تعطيلــه وزندقتــه.«

الغــزالي عــن  في هــذا المقطــع، يعُــر 

عــدة أفعــال: نجــد فيــه فكــرة المراقبــة، 

الأعــال  هــذه  والســاع.  والقــراءة، 

ضروريــة للفحــص، والتدقيــق، والتغلغــل 

ــا. ــة ومعرفته ــدة الديني ــى العقي في معن

أن  أدرك  الغــزالي  أن  للنظــر  واللافــت 

تســتلزم  بالأديــان  المتعمقــة  المعرفــة 

الجمــع بــن طــرق منهجيــة.

لماذا يصر الغزالي على المنهجية في معرفة 

العقائد؟

وقد سبق أن كتب آخرون عن الأديان أو 

 المذاهب.

ولكن السؤال هو: كيف درسوا ليقولوا 

 ما قالوه؟

بتأكيده على أهمية المنهجية في قيمة ما 

 يقال،
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فإنه يستطيع أن يقدح في أعمال 

 الآخرين.

فيقول الغزالي: ما تقوله ليس جيدًا، وما 

 تقوله خطأ.

 فما هي نتيجة هذا النقد؟

يقول الغزالي: بالتالي، لا يمكن استخلاص 

نفس الاستنتاجات.

يمكننا أن نوجز التفكير والمنهج بالطريقة 

 التالية:

إذا كفرتم جماعة ما، فيجب أن تتأكدوا 

من أن معرفتكم بهذه الجماعة ممتازة. 

ولكن، في الواقع، لا توفرون لأنفسكم 

الوسائل لمعرفة الجماعة بشكل عميق. 

 وبالتالي، تخاطرون بإصدار حكم خاطئ.

أما فيما يتعلق بالتكفير، وبالنظر إلى 

 خطورة تبعاته على الفرد أو الجماعة،

 فإنه لا يمكن السماح بأي مخاطرة.

يجب أن يكون الحكم مؤكدًا وغير قابل 

 للتفسير الملتبس.

 يكتب:

» لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على 

باطنيته... «

تظهر الأفعال التي يستخدمها أن العمل 

 صعب:

 أحرص، أجتهد، أتفحص، أتجهم.

نجد أيضًا فكرة القيام بالتحقيق من 

خلال الفعل يتجسس.

هناك فكرة المراقبة والتحقيق 

 والتجسس.

 فهو يراقب دون أن نعرف أنه يراقب.

كأنه يجري تحقيقًا بوليسيًا.

 لماذا هذا مهم؟

لا يكتفي الغزالي بالاستعادة الموضوعية 

 بالشهادة.

 لا يكتفي بما يقوله الباطني.

إنه يريد التحقق مما إذا كان ما يفعله 

 أو ما يؤمن به يطابق ما يقوله.

من هذه الزاوية، سيراقب أعضاء طائفة 

 أو تيار ديني.

 دقة هذا الجمع مهمة:

لا يمكن إبداء رأي نهائي استنادًا إلى 

 مراقبة شخص واحد.

 يجب التحقق من إمكانية تعميمها.

وبالتالي فإن الغزالي سيلحظ بشكل 

مباشر عدة أشخاص وليس شخصًا واحدًا 

 فقط.

وباختصار، فإن الطريقة الأولى للتعرف 

 على الشخص الآخر

هي ملاحظته، وفحصه، ومراقبة ما 

 يفعله، وإجراء مسح ملاحظ.

 لكن الملاحظة ليست كافية.

عليك أيضًا دراسة الأديان والمذاهب. لذا 

 عليك أن تقرأها وتدرسها.

والغزالي أراد أن يزاحم أفضل العلماء 

وأفضل الخبراء: أي أنه أراد أن يعرف 

مذهبًا من المذاهب كما يعرفه أفضل 
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 العلماء والمعلمين لذلك المذهب.

 كيف يفعل ذلك؟

يدرس النصوص القديمة والجديدة على 

 حد سواء،

ويأخذ بعين الاعتبار إمكانية تطوير 

المذهب.

كــا رأينــا، فــإن الأفعــال التــي تــدل عــى 

المراقبــة والقــراءة والاســتماع تشــهد على 

ــا  ــة، ولكنه ــذه الدراس ــل ه ــة مث صعوب

ــزالي  ــا عــى إرادة وعزيمــة الغ ــدل أيضً ت

ــة. ــه: وهــو الموضوعي  للوصــول إلى هدف

فهل نجح؟

ــه يعتقــد ذلــك، فهــو يكتــب مثــاً في  إن

موضــوع علــم الــكلام أنــه قــرأ مؤلفــات 

ــب هــو نفســه  ــة كت ــاء، وفي النهاي العل

ــم الــكلام. مؤلفــات في عل

يقول:

ثــم إني ابتــدأت بعلــم الــكلام، فحصلتــه، 

المحققــن  كتــب  وطالعــت  وعقلتــه، 

أن  أردت  مــا  فيــه  وصنفــت  منهــم، 

أصنــف، فصادفتــه علــاً.

يكتــب: التعالميــن،  موضــوع   حــول 

وجمــع  كتبهــم  بطلــب  فابتــدأت   «

ــض  ــي بع ــك قــد بلغن ــم. وكذل مقالاته

ولدتهــا  التــي  المســتحدثة  كلماتهــم 

ــاج  ــى المنه ــر، لا ع ــل الع ــر أه خواط

ــك  ــت تل ــلفهم. فجمع ــن س ــود م المعه

الكلــات، ورتبتهــا ترتيبًــا محكــاً مقارنـًـا 

للتحقيــق 

وفي بقيــة النــص، يقــول إن عملــه واضــح 

ــن  ــك تظ ــة أن ــق إلى درج ــق ودقي ودقي

أنــه أصبــح مــن المتكلمــن!

هنــا، يســتخدم الغــزالي نقــدًا موجهًــا 

ــن  ــه يتق ــس، أن ــى العك ــرر، ع ــه لي إلي

الآن إتقانـًـا تامًــا التيــار الــذي درســه. 

ــه،  إذا خلصــت الآن إلى تلخيــص منهجيت

ــل  ــة. ه ــة والدراس ــن المراقب ــد كلً م نج

يكفــي ذلــك لضــان معرفــة موضوعيــة 

لتيــار أو ديــن مــا؟ إجابتــه ســلبية. لا، لا 

ــك. ــي ذل يكف

ــذا  ــراد ه ــال بأف ــا إلى الاتص ــاج أيضً تحت

المذهــب. عليــك أن تتواصــل معهــم. 

كيــف نتواصــل؟ كيــف يمكننــي التواصــل 

ــع  ــي؟ م ــي إلى عالم ــخص لا ينتم ــع ش م

مــن لا يديــن بدينــي؟ مــع مــن ينتمــي 

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــة؟ هن ــة مختلف إلى ثقاف

ــح. ــزالي بعــض النصائ ــا الغ ــدم لن يق

يقــول في »المنقــذ«: إن لــه عــدة لقــاءات 

أشــخاص  مــع  ومحادثــات. ويضيــف: 

مختلفــن. لأي أســباب تعــد هــذه الدقــة 

مهمــة؟ يهــدف الغــزالي إلى التحقــق مــن 

ــا  ــه. وأن ــة فهم ــن دق ــد م ــه، والتأك فهم

شــخصياً أرى أن هــذا التعليــق مهــم 

جــدًا. لمــاذا؟ مــن الممكــن أن يكــون 

عالمـًـا  ليــس  تســتجوبه  الــذي  العــالم 

جيــدًا. قــد يدعــي معرفــة، ولكــن الواقــع 
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أنــه لا يعتــر كذلــك. عــى العكــس، قــد 

ــه،  ــة في دين ــر محافظ ــه غ ــون أقوال تك

ولكــن  خاطئــة.  حتــى  تعتــر  وقــد 

كيــف يمكــن معرفــة ذلــك عندمــا لا 

ــت جــزءًا مــن هــذا التيــار؟  تكــون أن

بالنســبة للغــزالي، نظــراً لهــذه الإمكانيــة، 

ــدة  ــد ع ــه عن ــن فهم ــق م يجــب التحق

أشــخاص. هــذا هــو النــص مــن »المنقــذ 

مــن الضــال« حيــث يتنــاول الغــزالي 

ــد: ــألة بالتحدي ــذه المس ه

ــك الشــبهة  ــد ســمعت تل ــت ق ــل كن »ب

ــن إليَّ  ــن أصحــابي المختلف ــن واحــد م م

بعــد أن كان قــد انضــمَّ إليهــم، وانتحَــلَ 

مذهبهــم، وحــى أنهــم يضحكــون عــى 

عليهــم،  الــرد  في  المصنفــن  تصانيــف 

بأنهــم لم يفهمــوا بعــد حجتهــم. ثــم 

ذكــر تلــك الحجــة وحكاهــا عنهــم، فلــم 

أرضَ لنفــي أن يظُــنَّ بي الغفلــة عــن 

ــا، ولا أن  ــك أوردته ــم، فلذل أصــل حجته

يظُــنَّ بي أني – وإن ســمعتها – لم أفهمهــا، 

ــا«. ــك قررته فلذل

ــم  ــي به ــن يلتق ــخاص الذي ــؤلاء الأش ه

الغــزالي ويتحــاور معهــم، يســميهم في 

كتابــه »العلــم«، وهــو فصــل مــن »إحياء 

علــوم الديــن«. أقــول، يســميهم »رفيقًا«. 

إيجابيــة.  دلالــة  لــه  المصطلــح  هــذا 

ويوُضــح ذلــك أنــه رفيــق في الطريــق 

عــى درب البحــث عــن الحقيقــة. ومــن 

الملاحــظ أن مؤلفًــا يكــون لديــه مفهــوم 

ــر  ــد ج ــية، -فري ــألة أساس ــن كمس اليق

كتــب بالتحديــد أطروحــة حــول مســألة 

اليقــن عنــد الغــزالي- أقول، هــذا المؤلف 

ــة. في  ــة الحقيق ــر لمعرف ــاج إلى الآخ يحت

ــر في  ــهام الآخ ــر إس ــاء«، لا يقت »الإحي

البحــث عــن الحقيقــة عــى معرفــة مــن 

يكــون. بمعنــى آخــر، يعــرف الغــزالي في 

ــياً  ــن دورًا أساس ــأن للآخري ــاء« ب »الإحي

ــد تكــون هــذه  ــة، وق ــة الحقيق في معرف

ــائي،  ــع فلســفي، فيزي الحقيقــة ذات طاب

ــذي  ــف ال ــا هــو الموق ــخ. وم ــاضي، إل ري

يجــب أن نتخــذه تجــاه هــذا الآخــر 

ــعة  ــاف أش ــى اكتش ــاعدنا ع ــذي يس ال

ــه  ــزالي إن ــول الغ ــة؟ يق ــدة للحقيق جدي

يجــب أن أشــكر الرفيــق في كل مــرة 

ــة.  ــة الحقيق ــى معرف ــا ع يســاعدني فيه

مــرة أخــرى، هــذا أمــر رائــع. ومــع 

ذلــك، فــإن الموقــف الإبســتيمولوجي في 

»المنقــذ« مختلــف، نظــراً لأن الغايــة من 

دراســته هــي دحــض المذاهــب التــي 

يــدرس  »المنقــذ«،  بدراســتها! في  قــام 

الغــزالي المعتقــدات أو المذاهــب الأخــرى 

ــذار. ــراض الاعت لأغ

ومــع ذلــك، فــإن في »المنقــذ«، وحتــى لــو 

كانــت الغايــة اعتذاريــة، فــإن المنهجيــة 

التــي يقترحهــا تؤكــد عــى ضرورة وجــود 

إنهــا  الآخــر.  لمعرفــة  حقيقــي  حــوار 
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الاب : عمانئويل بيزاني 

منهجيــة تفتــح البــاب أمــام إمكانيــة 

تغيــر الــرأي حــول المعرفــة التــي نملكهــا 

عــن الآخــر. يؤكــد الغــزالي أن منهجيتــه 

ــزالي  ــح الغ ــرأي. يفت ــر ال تســاعد في تغي

ــده  ــو لا يقي ــر. ه ــة بالآخ ــواب المعرف أب

ــاف  ــو إلى اكتش ــم. يدع ــرة أو حك في فك

الآخــر بعمــق، وتجــاوز الأفــكار المســبقة 

ــا. ــي نملكه أو الأحــكام المســبقة الت

أحيانــا قــد تعكــس أحكامنــا رأيــا قديمــا 

ــكار  ــى أن أف ــد نن ــا. وق ــن م ــول دي ح

هــذا الديــن قــد تغــرّت في صياغتهــا، أو 

أنهــا كانــت محــدودة بمنطقــة جغرافيــة 

الزمــن  مــع  ظهــرت  ربمــا  معينــة. 

توضيحــات أو تفاســر يجــب أن نأخذهــا 

بعــن الاعتبــار. أريــد أن أضرب مثــالا قــد 

يكــون حساســا قليــا: هــل كان اللاهوت 

ــه  ــدث عن ــذي يتح ــيحيين ال ــدى المس ل

لــدى  اللاهــوت  نفســه  هــو  القــرآن 

المســيحيين في رومــا في نفــس الفــرة؟ 

المســيحية،  العقائــد  لمــؤرخ  بالنســبة 

فالإجابــة بوضــوح ســلبية. لا شــك. هــل 

يتطابــق اللاهــوت لــدى المســيحيين الذي 

يتحــدث عنــه القــرآن مــع ذاك لــدى 

المســيحيين اليــوم؟ الإجابــة أيضــا ســلبية. 

هــذا لا يعنــي أن مــا ينقلــه القــرآن عــن 

إيمــان المســيحيين خاطــئ. القــرآن ينقــل 

في  المســيحيين  إيمــان  عليــه  كان  مــا 

ــة.  ــة والمدين ــد في مك ــي محم ــن النب زم

هــذه النظــرة إلى التاريــخ والســياقات 

التاريخيــة ضروريــة لتجنــب ســوء الفهــم 

بشــأن الآخــر، وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي 

في بعــض الأحيــان إلى عواقــب مأســاوية.

ــد أن أنبهكــم إلى أن هــذه الــرورة  أري

اليــوم  الهرمينوطيقــا  تطرحهــا  التــي 

بشــدة، كانــت موجــودة في فكــر الغــزالي.

إذا كنــت ســألُخص مــا رأينــاه حتــى الآن 

ــن  ــة الآخري ــزالي لمعرف ــة الغ ــن منهجي م

أو لمعرفــة تيــار دينــي، أو مذهــب... 

ــا،  ــة كتبه ــا، ودراس ــب مراقبته ــه يج فإن

ومناقشــة العلــاء، والتحقــق مــن فهمــه 

ــذا  ــون إلى ه ــخاص ينتم ــدة أش ــد ع عن

ــب. المذه

لكــن تجميــع هــذه المقاربــات لا يغُنــي 

ــى  ــزالي. وع ــة للغ ــة الكامل ــن المنهجي ع

ــإن  ــا، ف ــك غريب ــدو ذل ــد يب ــا ق ــدر م ق

الغــزالي يشُــدد عــى ضرورة التعمــق 

أكــر. بالفعــل، فــإن المراقبــة الخارجيــة، 

ــار دينــي  ــة لطقــوس تي البعيــدة والخفي

لا تكفــي. صحيــح أن المراقبــة الخارجيــة 

ــا  ــزالي، فإنه ــن للغ ــة، ولك ــر الحيادي توف

ومــع  العميقــة.  بالمعرفــة  تســمح  لا 

ــه يبحــث عــن هــذه المعرفــة  ــك، فإن ذل

هــذا  الســطحية.  غــر  أي  العميقــة، 

الهــدف ينــدرج تمامــا ضمــن الرؤيــة 

الغــزالي.  عنــد  للمعرفــة  الصوفيــة 

الغــزالي  وفي هــذا الســياق، يســتخدم 
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مصطلحــات صوفيــة. يســتعمل عــى 

ســبيل المثــال مصطلــح 'ذوق'.

مــن هــذه الزاويــة، يفتــح الــذوق البــاب 

يعــرف  لا  العميقــة:  الحقيقــة  أمــام 

الشــخص إلا مــا قــد ذاقــه حقــا. وبالتالي، 

الطقــس  فــإن معنــى وفهــم وعمــق 

لا يمكــن أن يـُـدرك إلا عندمــا يشــارك 

ــرورة  ــذه ال ــه. ه ــه بنفس ــان في الإنس

الطقــس  في  الجســدية  للمشــاركة 

ــم الاجتــاع  ــه تسُــمى في عل ــزام ب والالت

الحديــث 'المراقبــة المشــاركة'.

في الختــام، لقــد مكننــي عمــي عــى 

ــوء  ــليط الض ــن تس ــزالي م ــة الغ منهجي

حــول  وجــادة  صارمــة  نظريــة  عــى 

المنهجيــة وكيفيــة دراســة مذهــب دينــي 

أو تقليــد فلســفي أو مذهــب فقهــي أو 

ــي. شرع

المســألة  أن  المقدمــة  في  رأينــا  وقــد 

المنهجيــة مهمــة للغايــة لأنهــا تمكــن 

ــد اســتخدام التكفــر.  الغــزالي مــن تحيي

ــي  ــدة الت وهــي ليســت الطريقــة الوحي

ــن  ــزء م ــة ج ــن المنهجي ــتخدمها. لك يس

اســراتيجيته لتحييــد التكفــر.

الأخــرى  المســتويات  بــن  مــن 

الأنثروبولوجيــا  هنــاك  للاســراتيجية، 

بــن  أنطولوجيــة  مســاواة  وتعريــف 

ــاس، بغــض النظــر عــن معتقداتهــم.  الن

ــع  ــي، م ــتوى الفقه ــا المس ــاك أيض وهن

تعريــف حقــوق الجــار. عنــد الغــزالي، لا 

تقتــر هــذه الحقــوق عــى مــا يســميه 

حقــوق المســلمين، بــل تنفتــح أيضــا عــى 

حقــوق أخــرى وواجبــات أخــرى، باســم 

الجــرة. وأمــا عنــد الغــزالي، فــإن تعريــف 

الحســن  تعريــف  إلى  يســتند  الجــار 

البــري. إنــه تعريــف مــكاني وليــس 

طائفيــا. الجــار هــو مــن يســكن في نطاق 

ــا إلى الشــال، وأربعــن بيتــا  أربعــن بيت

ــا إلى الغــرب،  ــوب، وأربعــن بيت إلى الجن

وأربعــن بيتــا إلى الــرق. هــذا التعريف 

ــا لأنــه يســمح بضــم أنــاس  ليــس طائفي

ــة. ــات مختلف ــن ديان م

لنرجــع إلى موضــوع هذا المســاء، واللافت 

ــد  ــد وُل ــة منهجــه. فق للنظــر هــو حداث

ــة القــرن التاســع  ــم الاجتــاع في نهاي عل

عــر. وقــد طــوّر منهجيــة متعــددة: 

الملاحظــة المبــاشرة، والتتبــع، والقــراءات، 

ــات، والملاحظــة بالمشــاركة. والمقاب

وعندمــا قــرأت الغــزالي، لاحظــت أن كل 

ــه.  ــودة في أعمال ــات موج ــذه المنهجي ه

بالطبــع، لم يطُبــق الغــزالي هــذه المنهجية 

عــى معرفــة الديانــات الأخــرى. بــل بقي 

عــى مســتوى العــالم الإســامي، بمذاهبــه 

المختلفــة، وطرقــه الروحيــة المتنوعــة، 

ــه المتعــددة. وتيارات

ــة  ــذه المنهجي ــبب ضرورة ه ــن، بس ولك

ــه  ــزالي أن ــا الغ ــن، يحُذرن ــة الآخري لمعرف
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إذا ظننــا أننــا نعــرف دينــا آخــر بشــكل 

عميــق، فــإن الأمــر نــادرا مــا يكــون 

صعــب.  الحقيقــة  في  وهــذا  كذلــك. 

ــى الســني أن  ــن الصعــب ع ســيكون م

ــى  ــيعية، أو ع ــوراء الش ــارك في عاش يش

القــداس مــع  الباطنــي أن يشــارك في 

المســيحيين. ولكــن مــا هــو مهــم، في 

ــم  ــا نعل ــو أنن ــزالي، ه ــم الغ ــوء تعلي ض

والعقليــة  النظريــة  أحكامنــا  أن  الآن 

ــة  ــة الديني ــة لاســتيفاء الحقيق غــر كافي

للآخريــن. يجــب أن يســاعدنا هــذا عــى 

ــون  ــذي نك ــلبي ال ــا الس ــق حكمن تعلي

غالبــا مندفعــن لإصــداره بسرعــة.

علينــا  يتعــن  لا  أنــه  يعنــي  لا  هــذا 

في  يــردد  لا  الغــزالي  أحــكام.  إصــدار 

منهجيتــه  ولكــن  الأحــكام،  إصــدار 

وإبيســتيمولوجيته تدعونــا إلى أن نكــون 

حذريــن ولا نتــرع عندمــا نحكــم عــى 

أصحــاب الأديــان الأخــرى.

»لا  حديثــي:  بدايــة  في  قلــت  ولهــذا 

يمكنــك أن تنتقــد دون أن تعــرف«. في 

هــذه المنهجيــة حكمــة، وهــي أيضــا 

ــة إعــادة  ــم كيفي ــا اليــوم، لتعل دعــوة لن

التفكــر في العلاقــات مــع الآخريــن مــن 

ــل. ــكل أفض ــم بش ــل معرفته أج

ــل  ــا، وأم ــو أملن ــذا ه ــن، وه ــن الممك م

البابــا  في  أفكــر  المتدينــن،  الأشــخاص 

فرنســيس وايــة اللــه العظمى السيســتاني 

ــب.  ــد الطي ــم احم ــام الأعظ والام
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